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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وأشهد أن 
9 و و و 
هذەرسالة: 


أحكام الضحك والمزاح 


والله الكريم أسأل: أن يعلمنى ما جهلت» وينفعنى بما علمت» ويجعل علمى زاداً إلى 
سنن المصير إليه» وعتاداً إلى يمن القدوم عليه» إنه مولاى بكل جميل كفيل» وهو 
خي ويد الزكل ر عة إنكال 2 ولا حورل رل قردلا بات الى العظبب الفا جل 
وعز-: 'وما لکم من دون الله من ولی ولا نصير'. وأنا سائل كل من انتفع بشئ مما كتبت 
أن يدعو لي › ولأصحابي» وأحبابي» وإخواني» وجيراني» وأهلي»› وعشيرتي» ومشايخي› 
ا ار الان و امات ا خاو و ا وات 


۱ 


تمهید : 

إن الإسلام لم يحارب البشر وطلاقة الوجه» وإنما ك عليهماء والضحك والمرح هو 
E PE TT O I A‏ 
تتطلب التبسط والمضاحكة» فإن النفوس تمل كما تمل الأبدان» ولذا حث الإسلام المسلم 


تنبيه: الحديث إن كان مروياً فى الكتب التسعة وغيرها اكتفيت بالعزو إلى الكتب التسعة فقط وإلا ذكرت من خرّجه - ما استطعت - 
ولا أخالف ذلك إلا لفائدة. 
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أن يلبس لكل حال لبوسهاء فإن كان فى ج فجت وإن كان فى مزح فهوء ولكن 


والضحك صفة من صفات الله تعالى» 

وإذا ما ضحك الله تعالى لعباده فى الدنيا فلا حساب عليهم فى الآخرة: 

رون آخ ك انت :۸۷/5 عن تة ين هار أن راد سال الى صلل هغاه وا 
أی 

الشهداء أقضل ؟ قال: الذين إن يلقوا فى الصف يلفتون وجوههم حتى بقتلواء أولئك ينطلقون 
فى الغرف العلى من الجنةء ويضحك إليهم ربهم» وإذا ضحك ربك إلى عبد فى الدنيا فلا 
TE‏ 


والله تعالى يضحك إلى عباده الصالحين في الدنيا إذا ما أحسنوا الفعال والأقوال: 

روی البخاری فی صحیحه ح۳۷۹۸ عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم فبعث إلى نسائه ليضيفوه فقلن: ما معنا إلا الماءء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من 
يضيف هذا ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته»ء فقال لها: 
آکرمی ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبیانى. فقال: 
هيئى طعامك» وأصبحى سراجك» ونومى صبيانك إذا أرادوا عشاءء ففعلت» ثم قامت كأنها 
تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة 
من فعالكماء فأنزل الله تعالى: 'ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون". 


وهو يضحك من أفعال عباده: فيضحك من شدة قنوطهم من رحمته مع قرب حلولها بهم: 
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روى أحمد فى المسند4/11 و١٠‏ عن أبى رأزيّن لقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قلت: يا رسول الله ! أو يضحك الرب 


ويضحك الله تعالى إلى عباده: يقتل أحدهما الآخر فيدخل كلاهما الجنة: 

روی البخاری فى صحيحه (١/۷٤-فتح)‏ عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنةء يقاتل هذا فى سبيل الله فيقتل» ثم 
يتوب الله على القاتل فيستشهد. 


قال في لسان العرب: إقنط: القنوط: اليأس» وفي التهذيب: اليأس من الخيرء وقيل: أشذ اليأس من الشيء. والقنوطء بالضم» المصدر. 
وقنط يقنط ويقنط قنوطاً مثل جلّس يجلس جلوساء وقبط قنطاً وهو قانطً: يئس؛ وقال ابن جني: قط يَقتطٌ كأبى يأبّى» والصحيح ما بدأنا به 
وفيه لغة ثالثة قبط يقنط قتطاًء مثل تعب يتَعَب تعباًء وقناطةء فهو قط وقرئ: ولا تكن من القنطين. وأما قنط يقنط بالفتح فيهماء وق نط 
قط بالكسر فيهماء فإنما هو على الجمع بين اللغتين؛ قاله الأخفش. وفي التنزيل: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» وقرئ: 
ومن يقبط قال الأزهري: وهما لغتان: قنط يقنط وقنط يَقط قنوطاً في اللغتين» قال: قال ذلك أبو عمرو بن العلاء. ويقال: شر الناس 
الذين طق الناس من رحمة الله أي E‏ اه 
والكلمة وردت في القرآن في مواضع عدة: قال تعالى: إفلا تكن من القانطين) الحجر/١٥٠»‏ وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) 
الحجر/٦١»‏ وقال: إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الل الزمر/۳٠»‏ وقال: وإذا مسه الشر فيؤس قنوط) 
فصلت/۹٤»٠‏ وقال: (إذا هم يقنطون) الروم/٠٠.‏ 
وسياق الحديث يدل أن الضحك هنا مثبت لله من باب الكناية: لا يقصد معنى الكلمة من انفراج شفة وخروج نفس» وإنما يقصد المعنى 
الملازم للكلمة من الرضا والقبول بما يتعجب منه عادة» وإن عدمت الشفة في حال جريح مثلاء أو في حال المنزه عن الجوارح سبحانه 
وتعالى. فكما قد يقول أحدهم 'ضحكت لذلك الكلام" وإن كان ذلك المتكلم جريحا لا شفة لهء فكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
ربنا ضحك من قنوط عباده» أي رضي وقبل بما يسبب عادة العجب. وفي هذا إثبات لنص الحديت ومعناه الظاهر من باب الكناية» من 
غير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. ولأهمية هذا الموضوع» يذكر فيما يلي كلاما مهما وجامعا في الكناية. قال المحدث العالم الشيخ محمود 
الرنكوسي: [إن الله تعالى وصف ذاته العلية بصفتين مشتقتين من الرحمة وهما 'الرحمن' و 'الرحيم'. فالرحمة لغة: رقة في القلب تقتضي 
التفضل والإحسان» وإذا أضيفت إلى الله تعالى هذه الصفة وسائر مشتقاتها كان معناها ما يترتب على رقة القلب في الإنسان من التفضيل 
والإحسان القائمين على مزيد من اللطف بالخلق والعطف عليهم والإحسان إليهم» فأما رقة القلب نفسها فإنها أمر يستحيل على الباري - 
جل وعز - فالتعبير إذن تعبير كنائي يطلق اللفظ فيه ويراد لازم معناه دون حقيقة معناه» كما هو شأن الكناية دائما في لغة العرب] هه 
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وهو تعالى يضحك لبعض عباده يوم القيامة في الجنة 

خ م ت جه حم - عن انس عن ابن منود أن رول الله صلّى الله عليه وَسلّمّ قال آخِر' 
من يذخل الْجنة رجل فهر مشي مر ويكبُو مرة وتفه النارٌ مَرَة فإِذا ما جاو ها التقت 
لا فقال كارك الذن نحاني منك هة أغطان الله اشا ما أعطاة لخا من الاولن والاخرين 
قرف له شجرة فيقول أي رتا أذي ن هذه الشجرة فلاستطل بظلها وأشرب من سائها 
فيقول الله ع وجل يا ابن آتَم لعي ٳِنَ اعطيتڪها سالتني عيرها فقول ٿا يا رب ويْعَاهذٴ ُن 
اھا ا یر ما اس و ا فل لیا ر 
من مَائها ثم رقع لَه شجرة هي أَحسن من الأولى فيقول أي رب أذني من هذه لأشرب من 
ماتا وأسنتظل بظلها ٿا سالك عير ها فيقول يا ابن آَم ألم تعاهتي ان تًا ت سأيي غيرَهَا 
فيقول لَعلي إن يتك منها تسنألني عيْرها فيّحاهدة أن أا يسالة عيْرها وريه يدر لأنة يى 
ما ا صر لَه عليه فيه مِنها فيَستظل بظلها ويشرب من مَائهًا م رقع لَه شَجَرَةَ عند باب 
الْجَنة هي أحسَن من الأوليين فيقول أي ربا أذيني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مَائها 
ٿا سنالك غيرها قيقول يَا ابن آم َم تعاهڏبي اَن ا تمتاٽني عَيرَها قال بى يا رب هذه لا 
LS‏ يَعْذره لان رى ما لا صَبْرَ لَه عليْها فيْذتيه منها فإذا أذناه منها فيَسْمَع 
O o‏ 
أخطيك الذَنيَّا وها مَعَهّا قال يا رب أتستهزئ مني ونت رب الْعَالْمِينَ فضتحك ابن مَسْعُود 
فقال أا قستألوني مم أضنحك فقاو مم تضنحك قال هكذا ضحك رئول اله صلّى الله عليه 
a‏ مِم تضنحك يا رول الله قال من ضيحك رب الْعَالمينَ حين قال أتسنتهزئ متي 
EE O j,‏ 

EE I O EE E 
أهل النار خرُوجًا منها وخر أهل الْجَنة ذُخولًا رَجْل يَخرأج من النار كَبْوًا فيّقول الله اذهب‎ 
فاذخل الجنة فيّأتيها فيْحَيّل إليْه أنها ملأى فيرأجع فيقول يا رب وجدتها مَّأى فيقول اذهب‎ 
فاذخل الجنة فيأتيها فيْحَيّل ليه أنها ملأى فيرأجع فيقول يا رب وجدتها ملّأى فيقول اذب‎ 
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فاذخل ك ا 


sS‏ و ذا أذنى هل َة مازةَ 


ويضحك الله تعالى إلى عباده الصالحين حين يلقاهم: 

روی أحمد فى المسند ۸٠/۳‏ وابن ماجة ح٠٠۲‏ عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: تلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يصلى» والقوم 

إذا صفوا للصلاةء والقوم إذا صفوا للقتال. 


وأول مَّن ضحك الله تعالى إليه حين لقاه: سعد بن معاذ سيد الأنصار: 

روى أحمد فى المسند ٠٥٠٦/٦‏ عن اسماء بنت يزيد بن سكن قالت: لما توفى سعد بن معاذ 
تاحتف امه فال لينل اله عله و الا يرقا دك رده خر فان الك رل 
ا و 


وا ا ك ف وخ ع اجام لى اله الصا 

e‏ - ن يي هرر قان فال رول له مى لله َيه وسم تا ون رجن ممت 
لْمَسَاجد للصًَاءٍ والذكر إا تبشبش الله به حتى يحرج كما يتبشبَش أهل الْغائب بغائبهم إِذا 
قدم عَليْهم 

وفي رواية: لا يتَوَضتًاً أحذكم فَيْْن وضو ءَهُ ويسبغة ثم ياي المَسنجد ًا يُريذ إا الصلاةَ فيه 
إلا بشبش الله عر وجل به كما بشبش أهل الاب بطلعته, 


ومن السنة أنك إذا ركبت دابتك أو سيارتك أن تقول ذكرأ ثم تضحك› أتعلم لم ؟ لأن الله 
تعالى يضحك لفعلك» فيوافق ضحكك ضحكه: 
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روی أحمد فی المسند ۳۳۰/۱ عن عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أردفه على ذابته» فلما استوى عليها كبر ثلاثا وحمد الله ثلاث وسبح الله ثلاثاء وهال واحدة» 
ثم استلقى عليه فضحك» ثم أقبل على فقال: ما من امرئ یرکب دابته فیصنع کما صنعت إلا 
أقبل الله تبارك وتعالى فضحك إليه كما ضحكت إليك. ۰ 


وهذا الذكر يقال مع ما ورد نصا فى القرآن العظيم: 

ف ا کا وای ی ارو ج کا رح ك من افك و الام ما تر كو اك ٠‏ 
غل ظهوررة ق تذكروا تة ربكم ا اتر عليه ولقر لرا مبان الى حر نا هدا وا 
كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون ". الزخرف/۳١و٤٠.‏ 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم يضحك. 

کان صلی الله عليه وسلم يضحك فی وجه أصحابه ولا یعبس: 

خڅ م حم - عن معد بن أبى وقاص قال استأذَنَ عم ُن الخطّاب رضبي الله عَنة على 
رول الله صلی الله عله وسم وَعندةٌ نسنوة من قرش تالنة وب تكرت عالية أصنواتهْن 
على صوته فلمًا استاذن عمَرُ تادر الحجاب قأذِن له النبي صلّى اله عليه وسم فدَخل 
والنبي صلّى الله عَيْه وسم بضنحك فقال أضنحك الله سينك يا رول الله بأبي أنت وأمَّي 
فقال عجنت من هَولاء التي كن عندي لَمًا سَمِغْنَ صوتك تبَادرنَ الحجَاب فقال نت أحق أن 
يهن يا رول الله ٿم قبل عليه فقال يا عذوات أتضيهن اتهتني ولم هَن رول اله صلّى 
اله عليه وَسلّم فقن إنك أفظ وأغلظ من رول الله صلى الله عليه وسم قال رول اله 
صلى الله عليه وَسلّم إيه يا ان الخطاب والذي تفي بيده ما ليك الشَيْطَان سَالكا فجًا إلا 
سك فجًا غير فجَك , 


وروی البخاری فی صحیحه (۷/٤١۱-فتح)‏ ومسلم والترمذى عن جرير بن عبدالله البجلى 
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قال: ما حجبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت» ولا رآنى إلا ضحك. 


وجرير بن عبدالله البجلى كان فارسا مقداما مطواعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذا 
كان يضحك إليه إذا لقيه: 

روی البخاری فى صحيحه (۷/٤١٠-فتح)‏ عن جرير بن عبدالله البجلى قال: كان فى 
الجاهلية بيت يقال له: ذو الخلَّصَةء وكان يقال له الكعبة اليمنية أو الكعبة الشاميةء فقال لى 
ESE ga CE GA Is‏ 
خمسين ومائة فارس من أحْمَّس» فكسرناه وقتلنا مَّن وجدنا عنده» فأتيناه فأخبرناه» فدعا لنا 


REN 


وكان يضحك إذا رأى رؤيا تعجبه 

اة - عن انس بن مالك رضي الله عن أنه قال: E OTS‏ 
وسم ذخل على أَمّ حرام بنت ملحن فتطعمة وكانت أمُ حرام تخت عبَادة ِن الصامت فدخل 
E‏ اله صلّى الله عله وسم فأطعمت وَجَعلّت تفلي رأسته فتام رول ا 
اله عليه وسم ثم استبقظ وهو يدنك قالت فقلت وما ضنحكلك يا رول لفل ار هة 
متي عرضوا علي غا في متبيل الله يركون َج هذا لخر مل الملوك على الأسرٌة قات 
ا اله اذ اله أن يجني منهم فذعا لَهَا رول الله صلّى الله عَيْهِ وسم شم 
وضع رَه ثم استبقظ وهو ينك فقت وما يُضنحكك يا رول الله قال تاس م e‏ 
عرضنوا علي غزاة في سيل الله كما قال في الأول قات فقت يا رول اله اذغ اة أن 
يَجْعلنِي مِنهُمْ قال نت من الأولين فرکټت لبَحْرَ في زَّمَان مُعَاويَة بن ابي سيان فصرعت 
عن دَابَتها حين خرجت من البَحر فهلكت, 
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ey 

yy‏ : في تفر زا ناهل اة انى رل 
من ليود َل باركة رخن علي ي أي لسم ألا أخبرك بزل أل َة بوم امه لن 

ّى قال تكون لأر خبزة واحدة كما قال الذي صلى الله عليه وسم فتظر الذي صَلى 

اله عليه وسم لينا ثم ضح حتى بدت نواجذة ثم قال أا أخبرك بإدامهم قال امهم بام 


رون قارا وما ھا نل رر ودن پاکل من زائدة کبدهمًا سبْعُون ألفا, 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما: 

روی أحمد فی المسند ١/۹۷و ٠۰١‏ والترمذی ح٥٤٠۳‏ عن جابر بن سَمُرَّة قال: كان رسول 
الله ضلى اله عله وشام طريل الصمت: فل الضحك: ركان لا يضتكك إلا تا 

و روی البخاری فى صحيحه ح۰۹۲٠‏ ومسلم فى صحيحه: كتاب الاستسقاء ح١٠‏ وأبو 
داود 

ح۹۸٠٥‏ وأحمد فى المسند 6/66 عن أمنا عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
ول مها ا قط حت ا ئ من و ها کان که : 


ومن بشاشة النبى صلى الله عليه وسلم كان يُكثْرُ التبسم فى وجه أصحابه: 
و روى أحمد فى المسند EE‏ عن عبدالله بن الحارث الزبيدى قال: ما رأيت أحذا 


أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وكان ضابط الضحك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تظهر نواجذه» أى الأسنان 
الأمامية والنابان فقط دون أن تظهر الأضراس» وهذا هو أكثر إتساع للفم حال الضحك 


عند 


أحكا مالضحك والمزاح 9 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

روی أحمد فى المسند ١/۷١٠و ٠۷٠‏ عن أبى ذر الغفارى ا 
قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة قيقال: TS E E‏ 
کبارھاء فیقال: عملت یوم كذا وکذا: كذا وكذاء وهو مقر" لا يُنكر» وهو مشفق من الكبجار» 
فيُقال: أعطوه مكان كل سيئة حسنةء فيقول: إن لى ذنوباً ما أراها. قال أبو ذر: فرأيت 
زرل ا فل ا غه وی کیک کت دت نراک 


وأولى الناس بمضاحكة الرجل لهم: زوجه وآل بيته» وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع أهله» مما كان له ذكرى طيبة تبقى فى ذاكرتهن: 

روی أبو داود ح۹۳۲٤‏ عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة 
تبوك أو خيبر وفى السهوة ستر» فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر من بنات لعب» فقال النبى 
RSA E SS ENG‏ 
رقاع» فقال: ما هذا الذى أرى وسطهن ؟ قلت: فرس. قال: وما هذا الذى عليه ؟ قلت: 
SET AT E OA E gk‏ 
رسول الله صلی لله عليه وسلم حتی رأیت نو اجذه. 


وكانت آخر مرة ضحك النبى صلى الله عليه وسلم فيها لأصحابه قبل وفاته بلحظات 

خم عن انس بن مالك أن با بكر كان يُصلّي لَه في وجَع رول اله صلّى اله عليه 
وسم الذي توفي فيه حتی إذا کان يوم م الاثتين وهم صفوف فن الصَاة كف ر زل الله 
صلی اله عليه ر ار ة فنظر يتا وهو قائ كأنٌ وَجْهة ورقة محف ثم مَس 
ll‏ اله صلّى الله عليه وسم ضتاحكا قال فبُهتتا وتن في الصا مِن قرح بخرأوج 
رسول اله صلّى الله عليه وسم تكص أو بكر على عقبَيْهِ لصيل الصف وَظَنَ ن رسُول 
E‏ 


أحكا مالضحك والمزاح 10 
أتمُوا صلاتكم قال ثم دخل رول ا د ار ل ول 
الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ من يَوْمِه ذلك , 


أخى الكريم: 

لئن كان ينبغى أن يكون الضحك من أخلاق المؤمن» فإنه ينبغى أيضا عليه أن يكون 
حريصا على طاعاته أن يضيع ثوابها لضحك هو غنى عنه: 

روى مسلم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون مَن المفلس ؟ قالوا: 
الشان فا من ره ول ماع فال الف من ات من ا د اة كد 
وصيام وزكاة» ويأتى وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذاء 
E AE U Ol a a‏ 
خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار. 


فمن ضوابط الضحك: أن لا يكون ضحكه سخريةء والسخرية من المسلمين حرام: 
قال الله تعالی: " یا يها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منهم› ولا 
نساء من نساءٍ عى أن يكن خيرا منهن» ولا تلمزو! أتفسكم» ولا نتابزوا بالألقاب» بين 


وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الاستهزاء والسخريةء قد لا يبالى بها 
أحدنا وهى تصدر عنه: 

روى البخارى فى صحيحه ٤١۸/٠١‏ واحمد فى المسند عن عبدالله بن زمعة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: "إذا انبعث أشقاها" قال: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع فى رهط متل 
ابن زمعة»ء ثم وعظهم فى الضحك من الضرطة» فقال: إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل ؟ ثم 
قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه. 


أحكا مالضحك والمزاح 11 
روى أحمد فى المسند ١/١٠٤و ٤١١‏ عن ابن مسعود أنه كان يجتنى سواكا من الأراك وكان 
دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مم تضحكون ؟ قالوا: من دقة ساقيهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى 
بيده» لهما أثقل فى الميزان من أحد. 


ولينتبه المؤمن لكلامه الذى يضحك له ويضحك منه: 

روی آحمد فی المسند ۳۸/۳ عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها القوم» فإنه ليقع بها أبعد من السماء. 
و روى أحمد فى المسند ٠٠١/۲‏ عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة يُضحك بها جلساءه يهوى بها من أبعد من الثريا. 

قلت: والثريا هى أعلى الكواكب المرئية فى السماءء ويْضْرَبُ بها المثل لبعدها عن الأرض. 
والمعنى على قولين: الأول: أن الذى يتكلم بما لا يحل ليْضحك الناس يدخل النار ويقع فيها 
ا ا ا ی ا کی ا ا ا و ر 
والثانى: أنه يلبث فى النار بمقدار الوقت الذى يستغرقه قطع المسافة من الأرض إلى الثريا 
أو ما بين طول السماء وعرضهاء والقول الأول أصح. 


والذى يكذب ليضحك الناس متوعد بوعيد شديد: 


روی آبو داود والنسائى والترمذى والبيهقى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: ويل للذى يحدث بالحديث ليضنحك به القوم» فيكذب» ويل له» ويل له. 


وليس فى المزح ترويع المسلم» فهذا حرام: 
روى أحمد فى المسند ٥‏ وأبو داود ح٤۰۰٥‏ عن عبدالرحمن بن ابی لیلی قال: حدننا 
صحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم آنهم کانوا یسرون معه فى غزاةٍء فنام رجل منهم 


أحكا مالضحك والمزاح 12 
فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذهاء فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم ؟ فقالوا: لاء إلا آنا أخذنا نبل هذا ففزع» فقال رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن روع مسلما. 


ولا ينبغى أن يكون كل كلام الرجل ضحكا: 

روى أحمد فى المسند ۳٠١/۲‏ وابن ماجة ح۹۳١٤‏ و١١١٤‏ والترمذى عن ابى هريرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ من أمتى خمس خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من 
يعمل بهن ؟ قلت: آنا يا رسول الله. فأخذ بيدى فعدهن فيهاء ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد 
الناس» وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمناء وأحب 
للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء ولا تكثر الضحك» فإن كثرة الضحك تميت القلب. 


ولا ينبغى للمؤمن أن لا يأخذ من دنياه إلا الضحك فقط› 

في مصنف ابن أبي شيبة ج: ۷ ص: ۸۷ء عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا التقوا يقول الرجل لصاحبه: هل أتاك أنك وارد - أي النار - ؟ فيقول 
نعم» فيقول: هل أتاك أنك خارج منها ؟ فيقول لاء فيقول : ففيم الضحك إذن ؟ 


وإنما هو إن ضحك مرة فينبغى عليه أن تكون له بين يدى الله دمعةء يتذكر بها عذاب الله 
تعالی» فلا خير ذیعبد يضحك فی دنیاه ولا يبکى من خشية مولاه: 

روی أحمد فی المسند ۱۷۳/١‏ والترمذی ۱۹٤/٩‏ وابن ماجة ح۱۹۰٤‏ عن أبى ذر الغفارى 
أن ا ا إنى ری ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون»؛ 
ا ا ا ا إلا وملك واضع جبهته ساجدا 
ا ا تقون ا غ اة فا و اك كر وا ف ,افا د عل افر قات 
ولخرجتم إلى الصعُدات تجأرون إلى الله. 


أحكا مالضحك والمزاح 13 
قلت: الأطيط هو صوت الفرش الموضوع على ظهر الدابة إذ ينضغط عندما يجلس عليه 
ر ااا قر ل ال ا ا 
الملائكة الساجدين لله تعالى. 


والذى يْكثْرُ من استحضار خشية الله تعالى قطعا لن كث الضحك: 

روى أحمد فى المسند ۲۲٤/۲‏ -وهو فى المجمع -۳۸١/٠١‏ عن أنس بن مالك أن النبى 
ضتلى الله عليه وس قال لجريل عليه السا ما لى لتم أن ميكائل ضاككا قط ؟ فال 
کر ع العا 6 كك كان مف ت ا 


هذا ولا ينبغى للمؤمن أن يكون فعله مدعاة لسخرية الشيطان وضحكه -لعنة الله عليه-: 
روی البخاری (١/۳۸۹-فتح)‏ عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: التتاؤب 
من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» فإن أحدكم إذا قال اها" ضحك 


وها اکر مار اه ى 
nT‏ اله تعالى من كل ما رلت به القت أو طغى به اقلم ونستغفرة من أقوالنا 
لتی لا توافقها أعمالناء ونستغفره من كل عم وعمَلٍ قصتذتا به وجه الكريم ثم حال 
غیرد ونستغفرة من كل وغ وَعذتا به من أتفسيتا ثم قصرتًا فى الوقاء به ونستغفرة من 
a a E SS‏ 
بتقصان تاقص» وتفصير مُقصتّرٍ -كنا متصفيْن به» ونستغفرة من كل خطرة دعتنا إلى تصتع 
وتكلفٍ تنا للناس به. 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات 


